
هــل يمكــن للرئيــس محمد مــرسي أن يصــنع
من نفسه مانديلا جديدًا؟

, أبريل  | كتبه إيمان عبدالمنعم

هل يمكن للرجل الذى أعلن أن روحه ودمه فداء للوطن أن ينفذ ما قطعه على نفسه من قول
وعهد 

وقـف الرئيـس مـرسي قبـل ساعـات مـن تنفيـذ الانقلاب عليـه يقـول أنـه لاعـودة إلى الـوراء وأن العـودة
للوراء دونها الرقاب “وأنا أول هذه الرقاب”.

وقف مرسي يؤكد أنه فداء لهذا الوطن وثورته، ونحن نعلم أن الرجل صادق ونحسبه مخلص، فهل
لديه الآن القدرة لتنفيذ هذا العهد. 

لســت فقيهــة سياســية أو قانونيــة، لكــن قــوانيني اســتمدها مــن ميــدان ثــورتي، ورؤيــتي ترســمها دمــاء
الشهداء، وأفكاري تنيرها شمس الحرية، رؤيتي  قاصرة لكني أطرحها علها تكون نواة لإطار وطني
جــامع للحفــاظ علــى ثــورة ينــاير، الثــورة الــتي ولــدت بعــد عنــاء وعبوديــة لســنوات طويلــة تحــت حكــم

العسكر وويل من الهزائم والانتكاسات.

أطرحها واستمدها من آخر مبادرة طرحها الرئيس المنقلب عليه من عسكر ناصر يوم  يوليو.
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تقــوم المبــادرة علــي قيــام  د/ مــرسي مــن داخــل محبســه بممارســة مهامــة كرئيــس منتخــب للشعــب،
فــالبلاد لم تــأتِ برئيــس بعــد، لــذا أرى أن يقــوم  بتفــويض شخصــية وطنيــة  بتشكيــل حكومــة ائتلافيــة
تكــون نســبة الإخــوان بهــا ٣ حقــائب وشبــاب الثــورة ١٠ حقــائب ولكــل حــزب حقيبــة سياســية علــى أن
يــة، ويتــم اختيــار ٢ مــن النــواب لرئيــس تكــون هــذه الحكومــة مفوضــة بكافــة مهــام رئيــس الجمهور

الحكومة لتكون بمثابة مجلس رئاسي مصغر.  

عمر تلك الحكومة ٦ أشهر  تقوم خلالها بتعديل دستور ٢٠١٢ أو اعتبار دستور ٢٠١٣ دستورًا مؤقتًا لمدة
٣ سنوات ثم تتم الدعوة لانتخابات برلمانية خلال ٣٠ يومًا، يعقب الانتخابات الاستفتاء على الدستور
المعـدل حـال التوافـق علـى ذلـك، ثـم الانتخابـات الرئاسـية شريطـة ألا تضـم قوائمهـا كـل مـن الرئيـس

المعزول أو أي عضو من أعضاء المجلس العسكري. 

ية للمصالحة والمصارحة بين جميع الأطراف تكون أرضيته عفو عام عن تقوم الحكومة بالدعوة الفور
جميـع الأطـراف مـع صرف تعويضـات لأهـالي الشهـداء الذيـن سـقطوا منـذ ينـاير ٢٠١١ وحـتى الآن  بمـا

نص عليه القانون والاعتراف بهم كشهداء لثورة يناير.

وتقــوم الحكومــة بتشكيــل  مجلــس عســكرى جديــد، وعــزل  ألاف مــن قيــادات الشرطــة فــورًا تضــم
أجهزة الأمن الوطني وأمن الدولة وكل من تورط في قتل شهداء الثورة.

تتضمن المبادرة كذلك النص على عودة الجيش اإلى ثكناته مع عزل كل من السيسي وصدقي صبحي
وأحمد وصفي من مناصبهم. 

إلزام  الجيش بدفع - مليون جنيه لخزينة الدولة من باب دعم الاقتصاد الوطني وتسديد
الديوان التي قام المجلس العسكري والرئيس المؤقت عدلي منصور بسحبها من الدول المختلفة.

إلغاء  جهاز أمن الدولة، إطلاق أسماء شهداء الثورة من يناير ٢٠١١ وحتى الآن على المدارس وأقسام
يـــت خلال الفـــترة مـــن يوليـــو ٢٠١٣ وحـــتى الآن، ووقـــف الشرطـــة، إعـــادة كافـــة المحاكمـــات الـــتي أجُر

الإعلاميين المحرضين على الفتن. 

يـة تحمـل الكثـير مـن التفاصـيل الـتي يحتـاج طرحهـا يـق ثور هـذا هـو الإطـار العـام لمبـادرة أو خارطـة طر
لمائدة مفاوضات، وأرى أنه مازال أمام الرئيس مرسي فرصه أخيرة لإنقاذ ثورة يناير والتكفير عن بعض
التقصـير والأخطـاء الـتي اعـترف بهـا، وتكليـل لجهـود المتظـاهرين والمعتقلين الذيـن تضمهـم السـجون،
وفرصــة أخــيرة لقــوى سياســية تحتــاج ليــد تمتــد إليهــا لإنقــاذ ثورتهــا وقــوى أخــرى تحتــاج لتوبــة عــن

انحرافها عن مسار الديمقراطية. 

كبر هو “الوطن”. وعلى الجميع أن يتنازل من أجل مكسب أ

فوجهــة نظــري تــرى أن تلــك الخطــوة هــي الاتجــاه الأصــول نحــو العمــل علــى بنــاء ديمقراطيــة ناشئــة
سـتقف حـائلاً أمـام ترشـح السـيسي وسـتجعل مـن مـرسي “مانـديلا” حقـن دمـاء شعبـه فهـل يفعلهـا

وتفعلها القوى السياسية معه، كما أنها فرصة أمام المؤسسة العسكرية لتثبت ولائها لهذا الوطن. 



 أدرك أن هنـاك العديـد مـن المبـادرات الـتي انطلقـت مـن قامـات سياسـية واجتماعيـة، لكنهـا جميعهـا
تُغلب مصلحة المؤسسة الأقوى، لكنهم لم يدركوا أنه لا قوة فوق قوة الشعب وإرادته وعلينا أن نجمع

يا  فهل من محب له!!! أوصال الوطن قبل فوات الأوان والألحاق يروا ندا وسور
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